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موسوعة القرى الفلسطينية

يافا كمركزٍ ثقافي خلال فترة فلسطين الانتدابية

تعتبر يافا واحدة من المدن الّتي فقدت بريقها بعد حرب العام 1948. فقد كانت المدينة في السنوات الّتي تلت

ا للفلســطينيين، فيــأتي إليهــا الشبــان مــن مختلــف المــدن والقــرى ــا وسياســي انتهــاء الحكــم العثمــاني محجًــا ثقافي

الفلسطينيّة الأخرى للعمل والدّراسة والتّعرّف على المجتمع الفلسطينيّ المُسيّس وللانخراط مع الأحزاب الّتي

بدأت تحارب من أجل إنهاء الانتداب البريطاني  في البلاد أسوةً ببقيّة الدول العربيّة المجاورة.

وقد صمدت بعض المباني والأماكن التاريخية المهمّة في المدينة رغم تعرضها للهدم وبناء تل أبيب وتوسعها

علـى حسابهـا، فمسـجد حسـن بيـك وبـرج الساعـة ومسـجد المحموديـة وسبيـل أبـو نبـوت ومركـز السـرايا مـا زالـوا

قائمين وشهود على يافا العثمانية الّتي لم تتدمر بالكامل عام .1948

التصاعد الثقافي في فلسطين ما بعد الحرب العالمية الأولى

تعود بداية النهضة الثقافية في الفترة الانتدابية إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وقد تأسست بفعل

تصاعد عوامل كثيرة؛ من تزايد عدد الإرساليات والمدارس الّتي رسّخت لها وأقامتها حكومة الانتداب البريطاني،

دخـول المطـابع والعـدد الكـبير مـن الصـحف الّتـي كـانت تصـدر فـي ذلـك الحيـن، ثـمّ تأسـيس الجمعيـات والنـوادي

والحركــات السياســية، الّتــي تطّــورت بفعــل تصاعــد الأحــداث السّياســيّة فــي البلاد. إضافــةً إلــى التغييــرات علــى

المستوى الحضاري من دخول الكهرباء وإقامة الطرق والمواصلات والموانئ الحديثة، كلّ ذلك كان له الأثر في

إعادة صياغة بُنية المجتمع وتطوّر المدن وتبلور هوية الشعب وقضاياه، ليتبلور الحراك الثقافي الفلسطيني منذ

ذلك الحين ويتصاعد.

وعرفـت يافـا كونهـا مركـز الصـحافة فـي فلسـطين الانتدابيـة، وإذ إن الصـحافة ترتبـط بهمـوم النـاس ومشـاكلهم،

وتطورهــا يرتبــط بشكــلٍ مبــاشر بتطــور الحركــة الثقافيــة فــي المجتمــع، وعلــى الرغــم مــن افتقــاد الصــحف فــي

فلسطين الانتدابية ذلك الوقت إلى مقال الرأي، بسبب الوضع السياسي المشحون الّذي كانت فيه البلاد من

ثورات متتالية وأخبار عن إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، فإنّ المدينة نجحت في الازدهار بشكلٍ كبير.

حيــث ذكــر كامــل الســوافيري فــي كتــابه “الأدب العربــي المعاصــر فــي فلســطين” أن عــدد الصــحف وصــل إلــى 57

صحيفة و22 مجلة خلال فترة الانتداب، وقد استقطبت الصحف الفلسطينيّة الشّعراء والأدباء والمثقفين، الّذين
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بادروا للكتابة ونشر المساهمات فيها، فكانت من أهم الوسائل الّتي ساعدت في وضع يافا على رأس التطور

الثقافي في فلسطين.

وتعدّ المدينةمركز الصحافة الفلسطينية  ، تليها القدس وحيفا، ومن أشهر أسماء الصحف الّتي كانت تصدر في

ذلك الوقت: الكرمل والدفاع والشعب واللواء والعرب وصوت الشعب والميزان والجهاد وفلسطين. أما أشهر

المجلات فكـان منهـا: النفـائس العصـرية، الأصـمعي، الدسـتور، الحريـة، الـرأي العـام، المنتـدى، المسـتقبل والفجـر.

ويضاف إلى ذلك العديد من الصحف والمجلات المصرية الّتي كانت تصل إلى يافا في ذات اليوم الّذي تصدر

فيه، كالأهرام والبلاغ والمصري.

ولــم تــزدهر يافــا فقــط فــي مجــال الصــحافة، فقــد لعبــت الترجمــة دورًا رئيسًــا فــي تطــور المشهــد الثقــافي فــي

فلسطين الانتدابية عمومًا ويافا خصوصًا، وقد برزت أسماء عديدة في هذا المجال ما تزال إسهاماتهم مؤثرة

إلى اليوم على مستوى المكتبة العربية، بدايةً من (خليل بيدس  (1874-1947  رائد الترجمة عن الروسية، وقد

درس في المدرسة الأرذوكسية في الناصرة فترجم أعمال بوشكين وتولستوي. أما عادل زعيتر (1957-1895)،

وقد أتقن التركية والألمانية والفرنسية، وكانت معظم ترجماته عن الفرنسية.

وقــد شهــدت البلاد فــي ذلــك الــوقت نشاطًــا أدبيًــا واســعًا شمــل مختلــف أجنــاس الأدب وفنــونه، بمــا فــي ذلــك

دراسات الأدب النقدي والأدب المقارن؛ فبرز في المجال خليل السكاكيني (1878-1953)، الّذي نادى بالتجديد

والتطّـور فـي الأسـلوب والموضـوع. ولـم يقتصـر الأمـر هنـا، فشهـدت الساحـة الأدبيـة والثقافيـة تطـوّرًا كـبيرًا فـي

مختلف المجالات الأدبية، فتطور الشعر والرواية والقصة القصيرة وكتبت معظم نواة الأدب الفلسطيني في

تلك الحقبة.

السينما والمسرح في يافا

انتشرت دور السينما في معظم المدن الفلسطينية، وكانت تعرض الأفلام العربية والعالمية، وفي يافا تجمّعت

دور السينما في شارع جمال باشا؛ وكان من أشهر دور العرض: سينما الحمرا، سينما الرشيد، سينما نبيل، سينما

الفـاروق، سـينما الشـرق وسـينما أبوللـو. أمـا فـي صـناعة السـينما فكـان رشيـد حسـن سـرحان أول فلسـطيني ينتـج

فيلمًــا، وذلــك فــي عــام 1935، حيــن قــام بتصــوير فيلــم مــدته 20 دقيقــة عــن زيــارة الملــك عبــد العزيــز آل ســعود

لفلسطين وتنقّله بين اللّد ويافا.

أما الرائد الثاني في المجال فكان أحمد الكيلاني، الّذي درس الإخراج والتصوير السينمائي في القاهرة، وتخرّج

عام 1945، ثم عاد إلى فلسطين ليؤسس مع شركاء “الشركة العربية لإنتاج أفلام سينمائية”، الّتي أنتجت عام
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1946 أوّل فيلم روائي فلسطيني وهو “حلم ليلة” من إخراج صلاح الدين بردخان، وقد عرض في القدس ويافا

وعمّان.

أما على صعيد المسرح، فقدت شهدت الساحة الفلسطينية نشاطًا كبيرًا قبل النكبة؛ فظهرت أسماء عديدة من

الكتّاب المسرحيين، مثل: جميل البحري، ومحيي الدين الحاج عيسى وعزيز ضومط. كما تأسست جمعيات تمثيلية

كثيرة؛ كجمعية التمثيل الأدبي وجمعية التمثيل والفنون في القدس، وفرقة جمعية الشبان المسلمين في يافا،

الّتي مثّلت رواية “دموع اليائسة”، وفرقة “النادي الساليسي” الّتي قاكت بتمثيل رواية “كسرى والعرب”. وقد

امتدت الفرق المسرحية لتشمل حيفا وبيت لحم وغزة، وعرفت غزارة الإنتاج الثقافي والمعرفي.

مبنى السرايا شاهد على المدينة

والمبنى عبارة عن دار الحكومة العثمانية القديمة، بناها والي يافا أبو نبوت سنة 1810 في وسط مدينة يافا،

مقابل برج الساعة، حيث يطل على واجهة ساحة ميدان الساعة أو الحناطير، الّتي شهدت على معظم الثورات

والانتفاضات. وجميع أعمدة مبنى السرايا استوردت من آثار قلعة قيساريا الرومانية، وكانت أثناء حكم الوالي

ا لمحاكم سلطات الاستعمار البريطاني في بداية الانتداب، إلى أن انتقل لاحقًا مقرًا له، واستمر في كونه مقر

إلى مكانٍ آخر وتم إهمال ترميمه، وأخذ حال المبنى في التدهور وخصوصًا المرافق الداخلية والغرف، وتحوّل

المبنى بعد الحرب العالمية الثانية إلى مقر لإدارة الخدمات الاجتماعية في مدينة يافا، وكان من نشاطاته رعاية

الأحداث ودار الأيتام في يافا.

في بداية الأربعينات، تم تفجير المبنى من قبل مجموعة من المستوطنين، ضمن أعمال العنف الّتي تصاعدت

تلـك السـنوات ومـع تصاعـد الثـورة الفلسـطينيّة المسـلّحة. وإضافـةً إلـى مبنـى السـرايا، تـم تفجيـر مصـرف بـاركليز

البريطاني ممّا أدّى إلى صدمة عنيفة وذعر بين السكان.

وبجانب مبنى السرايا الّذي كان مركزًا للحكم ويحتوي أيضًا على مسرح وقاعة مُعدّة لعدد للاجتماعات السياسية

والثقافيــة فــي المدينــة، كــانت بعــض المبــاني شاهــدة علــى التطــور المَــدني فــي المدينــة، وبقيــت هــذه المبــاني

موجودة حتى اليوم؛ فجامع حسن بيك، يقع اليوم في منتصف مدينة تل أبيب، كان سابقًا امتدادًا للمدينة الّتي

هُدمت بفعل المدفعية عام 1948، وكنيسة القديس بطرس حيث يعود تاريخ بنائها إلى الفترة العثمانية في

1654 وذلــك تخليــدًا للقــدّيس بطــرس، إلا أنهــا تعرضــت للهــدم مرتيــن خلال القــرن الثــامن عشــر، وتــاريخ ترميمهــا

الحديث يعود إلى العام 188. ومسجد المحمودية أو مسجد يافا الكبير يعدّ معلمًا أثريًا يعود للحقبة العثمانية،

ويقــع قريبًــا مــن بــرج الساعــة ومبنــى الســرايا. وبــرج الساعــة أحــد أهــم الأعلام الأثريــة المقابلــة للســرايا، وقــد تــم
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تشييده في مطلع القرن العشرين على يد السلطان عبد الحميد الثاني، وذلك احتفالاً بمرور خمسة وعشرين

عامًا على تولّيه السلطنة العثمانية، وقد بُنيت أبراج مماثلة في عكا وحيفا والناصرة ونابلس.

اعتبرت هذه الشواهد التاريخية، أماكن اجتماع الناس، توقف الحناطير ولقاء الغرباء، أماكن لاجتماع المسؤولين

السياسيين والكتّاب والمثقفين في المدينة، كان التمدّن الّذي أظهرته يافا سابقًا لبقية المدن المعاصرة لها،

فاستحقت كونها سبّاقة في تصدّر الثقافة والأدب.
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